


القاينت 
ومن بعد ذلك يقول الحل : 





وساعة يتلو الإنسان أى يقرأ - هر تكلم يتيب مارله من صُور؛ ذلك أن الإنسان عنا 
يرى أمراً أوحادثة فهر يرى المجموع مرة واحدة ٠‏ أو يرى كل صورة مكونة للحدث 
منفصلة عن غيرها . وعندما يتكلم الإنسان فهو يرتب الكلمات . كلمة من بعد 
كلمة » وحرفاً من بعد حرف ؛ إذن فالمنابعة والتلاوة أمر خاص بالكلام . ٠‏ واتل 
عليهم نبا ابنى آدم بالحق » والنبا هر الخبر المهم ٠‏ فنحن لا نطلق النبا على مطلق 
الخبر. ولكن النبا هو الخبر اللافت للنظر. مثال ذلك قوله الحق : 
لعَميكسَآَْونَ ت عَنالْيَا العم © » 
(سورة التيا) 

إذن فكلمة «دنبا» هى الخ المهم الشديد الذى له وقع وأثر عظيم . 

« واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق » وساعة نسمع قوله الحق : « بالحق » فلنعلم أن 
ذلك أمر نزل من هالحق فلا تغيير فيه ولا تبديل . ولذلك قال سبحانه : 


« ولق رتنه رقي وَل 4 
( من الآبة ٠١6‏ سررة الإسراء) 


أ أن ما أنزل من عند الله لم يلتبس بغيره من الكلام » وبالحق الجامع لكل أوامر 
الخير والنواهى عن الشّر نزل . وعندما يقول سبحانه : « واتل عليهم نبا ابنى آدم 
بالحق » فسبحانه يحكى قصة قرآنية تحكى راقعة كونية . ومادام الله هو الذى يق 
فهو سيآن بها على النموذج الكامل من الصدق والفائدة . ولذلك يسمْيه سبحاته 
« القصص الحق » : 

















ه١١‏ كوك ت+ :265222 
اط تقس الخل » 
زمن الآية 33 سورة آل عمران» 
وَيُسَميه سبحانه : 
يوت نير اليد 
« عَنْ نَفْ طَيْكَ أحن القَصص 4 
(من الآية * شورة يوساف) 
وسبحانه يقول : ٠‏ واتل بجليهم نبأ ابنى آدم باحق إذ قربا قرباناً فتقبّل من أحدهما 
5 من الآخر» ونعرف أن آدم هو أول الخلق البشري . وأن ابنى آدم هما هابيل 


وقابيل . كيا قال المفسرون . وقد قرب كل متا قرباناً . والقُربان هر ما يتقرب به 
ان ؛ عل وزن « فعلان» . فيقال : « كَمر كف : 















عُنرانا. مالفة فى الحدث . وهل قم الاثثان قر 
مها فم قرينا حاساً به ؟ مادام الح قد قبل من واحد منم| ول يتف 
فمعنى ذلك أن كلا منبها قدّم فرباناً منفصلا عن الآخر ؛ لأن الله قبل قريان واحد 
منهما ول يتقبل قربان الآخر . 


وه القربان » مصدر . والمصادر فى التثنية وفى الجمع وفى التذكير والتانيث لا يتغير 
نطقها أو كتابتها . فحن نصف الرجل بقولنا : « رجل عدل» وكذلك ١‏ امرأة 
عدل » وه رجلان عدل » وه امرأتان عدل » وه رجال عدل ؛ وه نساء عدل » . إذن 
فالصدر يستوى فيه المفرد والمثتنى والجمع والمذكر والؤنث . وتعلم أن آدم هو أول 
الخلق الآدمى , وجاءت له حواء ؛ وذلك من أجل اكتهال زوجية التكاثر ؛ لآن 
التكائر لايق إلا من ذكر وانثى 


زمن الآية 44 سورة الذلريات ) 





أمنه زوجين ٠‏ 
000 


رض وين أنشيم # 


رمن الآية 7 سورة بس ) 





الشركة 
ج+ح تج ججح حت ١‏ رت 
وثرى ذلك بتلقيح النخلة من طلع ذكر النخل . وهناك بعض الكائنات 
لاانعرف ها ذكراً وأنثى ؛ إما لان الذكر غير مرجود تحث اعيننا ء ولكن يوجد على 
بعد والريح هى التى تحمل حبوب الثلقيح : 


أرسلنا البح لوقح فلولا ِنَ اَمَو 41 4 





وار” 





(عن الآية 37 سورة الحجر) 
فتاق الريح بحبوب التلقيج من أى مكان اتخصب النبات . وإما أن الذكورة 
والانوثة يوجدان معا فى شىء واحد أو حيز واحد . مثال ذلك عُود الذّرة ؛ حيث نجد 
ذكورته وأنوثته فى شىء واحد ؛ فقمّة العود ف الذكورة ويخرج من كل « كوز » ذرة 
قدراً من اقيرط الرفيعة التى نسمّيها « | » . وهذه هى حبال الأثوثة . وينقل 
اهواء طلع الذكورة من سنبلة الذرة إلى « الشرشة » ء وكل شعرة تأخذ من حبوب 
اللقاح كفايتها لتنضج الحبوب . وعندما تلتصق أوراق كوز الذرة ولاتسمح بخن 
الخيوط الرفيعة لحبال الأنوثة » ولا تصلها حبوب اللقاح ٠‏ فيخرج كوز الذرة 
بلا نضج وبلاحبوب ذرة . وعندما نمسك بكوز الذرة ونفتحه قد نجد بعضا من 
حبوبه ميتة وهى تلك التى لم تصلها حبوب اللقاح ؛ لأنما لم تملك خيطا من الخبال 
الرفيعة لتلتقط به حبرب اللقاح . وحبّة الذَّر ألتى لم يخرج لها خيط رفيع لالتقاط 
حبوب اللقاح لا تنضج . إذن فكل شىء فيه الذكورة والانوثة .. 


نح لك حق ا 4 
(من الآية 70 سورة يس) 


وكذلك قرله : ( وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى ) . 

وكل ما يقال له شم » لا بد له من ذكر وأنئى . حنى المطر لا بد أن يلقح فلوم يتم 
تلقيح المطر بالذرات لما نزل المطر. وحتى الحصى فيه ذرات موجبة وذرات سالية , 
وعندما اخترعنا الكهرباء واكتشفنا الموجب والسالب ارتحنا . إذن فعندما يقول 





















الحق : 
وين أت خلا ررب نشل نؤرةج > 
(سورة القاريات ) 
وقوله صيحاته : 


سس اا ال ل سبي 





« نجعن البى عق الأزرع ينا تنك الأذضمَين أشي الا 
يعلد ج 4 


(سورة يس ) 


وهذا أول علم للعرب » فلم يكونوا من قبل القرآن أمّة علم . 


وقد أوصل القرآن كل العلم للعرب حتى فاقوا غيرهم عندما أخذوا بأسباب 
الله . لكن عندما تراخوا وواصل غيرهم الاخذ بالآسباب تقدمت الاكتشاقات ٠‏ 
وهذه الاكتشافات نجدها مطمورة فى القرآن : 





ط مُبْحَنَ الى حكق الأزوج ها اميت الأ و 
ينونج » 


سورة يس ) 

إذن فكل مابحدٌ ويحدث ويكتشف من عىء فيه مرجب وسالب أى ذكودة 
وأنوثة ؛ يدغل فى نطاق : 

«وعالايلون 4 

زمن الآية 71 سورة يس ) 

والإنسان سيد الوجود لا بد له من زوجين ذكر وأنثى وذلك للتكائر لا للإيماد ٠‏ 
أما الإيجاد فهو لله سبحانه وتعالى الذى أوجد كل ىء من لا شىء . وعندما جاء آدم 
وحواء ويد اللقاح والتكاثر أخذ عدد سكان الأرض ف النمو. ولوأثنا رجعنا 
بالانسال فى العام كله رجعة متأخرة نجد العدد بقل إلى أن يصل إلى آدم وحواء . 
مثال ذلك لوعدنا إلى الوراء ماثة عام لوجدنا تعداد مصر لا يتجاوز خمسة ملايين 
نسمة عل الأكثر ولوعدنا إلى الوراء قرونً أكثر فإن التعداد يقل ؛ إلى أن نصل إلى 
الخلق الأول الذى خلقه الله وهو آدم وتلق له حواء فالإنسان بمفرده لاياقن 
يفل : 


إذن عندما نجرى عملية الإحصاء الإنسالى فى العالم ونرجع بها إلى الوراء ٠‏ نعود 


00 


لطايكة 
حمح صصص ص مص مص مح مص ارت 


إلى الخلق الأول . وكذلك كل شىء متكائر سواء أكان حيواناً أم نباتاً . وعندما نسير 
بالإحصاء إلى الأمام فإننا سنجد الأعداد تتزايد . وتكون القا . وعندما يبلغنا 
سا واحدةٍ وخلق منها زوجها وبثٌ منهها رجالاً كثيرأ ونساه » 
فإن علم الإحصاء إما يؤكد ذلك . والتكائر إنما يأى بالتزارج . والتزاوج جاء من آدم 
وحواء . وأراد الحن أن يرزق آدم بتوائم ليتروج كل توآم بالتوأم المخالف له فى النوع 
من الحمل المختلف . أى يتزوج الذكر من الأنثى التى لم تولد معد فى بطن واحدة 





وجاء ينا لنا بهذه القصة كى بين لنا أصل التكائر بيانً ومزيً أوضح سبحانه : 
أن التباعد الزوجى كان موجوداً » ولكته التباعد الإضاق . صحيح سيكرن هذا 
الولد أخما للبت هذه . وهذه البنت أخته ؛ لكن ن تكون مولودة مع هذا وتان 
بطن ثانٍ فيها ذكر وأنشى . فسيكون فيها بُمد إضافى. فتزوج 
البنت هذا البطن بالذكر فى البطن الثانى . والذكر للبطن الثاى للبنت فى البطن 
الآخرء وهذا هو لبعد الإضافى الذى كان مُتاحاً فى ذلك الوقت ؛ لآن العالم كان 
لايزال فى بداية طفولته الواهية . 

ونلحظ مثل هذا الآمر فى الريف . حين يقول فلاح لآخر : « الثبرة بتاك 
خايب » ء يقول الفلاج الثان : إنى آخف من الأرض التى أخذت منها | وأعطيها 
ذرة » واحجز كيلتين أو ثلانا استخدمها نقاوى 
ب الذرة رة ضعيفة . فيقول الفلاح النا 
جارك . فيكون ذرة جارى فيه شىء من البُعد . ويعد ذلك تصير 
فيقول الفلاح الناضج : هات من بلد أخرى . وبعد ذلك من بلد ثالثة » ولذلك 
فالتهجين والتكاثر كيف نشأ ؟ من تى بالتقاوى ؟ كلما جئنا بها من الخارج يكون. 
الناتج قوياً 

كذلك التزلوج ليكون فى هذه الزوجية مواهب . ولذلك فطن العرى قدياً لها 
ومن المبيب أن هذا العري البدوى الذى ل يشتفل بفقاقة ولم نعرف له تعليا ولاعليا, 
بتدى إلى مثل هذه الحقيقة اهتداء يجعلها قضية عامة فطرية . وبريد أن يمدح رجلا 
بالفتوة » فيقول عته : 






















فتى لم للده بنتُ عم فيضوى فق يفتوى . سليل الأقارت 





5ه مح حت +2 تت تمت .مه 
كيف اهتدى هذا الشاعر هذه ؟! وبعد ذلك يقول": 5 
نجاوزت بنت العم وهى حبيبة إل 
اه انهو عن اكيت 
أى هو يجبها, لكنه تجاوزها » حتى لاايضوى سليلها . 


ولذلك يقول الشاعر فى هذه القضية : 
أنصح من كان يعيد الحم 
ترويج أولاده بنات العسم 
فليس ينجو من ضوى وسقم 


الشاعر العرى الذى ليس فى أمة مثقفة ولا تعرف التهجين ولا نعرف هذه 
الاشياء » أنتبه إلى هذه المسألة » كيف ؟ إما أن يكون قد اهتدى إليها فى واقع الكون 
فوجد أن زواج القريبات يُنشىء نسلا ضعيفاً » وإما أن يكور 
الديانات السابقة القديمة والعظات الأولى التى ظل الإنسان 
أن يبدأ تكائر فلا بد أن يتروج أخ باخته » ولكن سبحانه يريد أن ب 
وات لكن نتباعد فنأخذ البطن المختلف , ولذلك حينها جاموا لينسبوا قصة ابنى آدم 
قابيل وهابيل » صحيح اختلفوا . مثلا : « سِفْر التكوين » تكلم » ونحن تأخذ من 
« سفر التكوين » لان التغيير فيه لا يهمهم . فقد كان التغييرف المسائل التى تهمهم * 
كمسالة نبوّة محمد صل الله عليه وسلم » إنما المسائل الأخرى لاتهم ء ومع ذلك 
اففيها أيضا الكثير . 

إنهم يقولون : إن هابيل هو أول اقتبل فى الإنسانية وقتله ٠‏ قابيل » وبعض 
القصص تفول : لم يكن يعرف كيف بيته أو يقتله » فالشيطان مُثل له بأنه جاء بطير 
ووضع رأسه على حجر ثم أذ حجرا آخر فضرب به رأسه حتى فتله . فعلّمه كيف 
يقتل » مثلا سيأن الغراب ويعلّمه كيف بدفن . أما مسألة كيف يقتل هذه لم تأت 
عندنا » إثما كيف يدفن فقد جاءت عندنا - 











بت أ عراب بحَتُ فى الأرض ليريم كف وى سوم أحيد #4 





رمن الآية 51 اسورة المائدة). 





ل 

وم+ص0مص ٠0‏ حت ٠‏ مح ص ممصت أنه 
نهذا هو أول من توق وقتل » لكن كيف تقولون : إنه لم يكن يعرف القتل حتى 

جاءه الشيطان وعلّمه كيف يفتل أخاه ؟ نقول ف 





7# ليطت ينك القق اسمشقة 
نكن كتاف اله رَبَالككن © إه 


اهم للقتل ء فلا تقل إنه تعلم القتل : صحيح مسألة الدفن هذه 

3 ت لنا كيف بدأ التكاثر ٠‏ ليجمع الله فيه بين الزوجين 

مد الاضاق ؛ لآن الْمد غير الإضاق غير يكن فى هذا فتكون هذه بالنسبة هذا 

أجبية » وهذا بالنسبة هذه أجنى إلى أن يترسع الأمر» وبعد ذلك يُعاد التشريع بأن الاخت 

أن ب عن عل ها ع أنه دع فك تر ف لوق ل ارات 

الأخريات ن النسب والرضاع فلا بد أن هذه القصة أعسلا . هم قالوا نقرب قرباناً . . لاذا ؟ 
«إذ قربا قرباناً تغبل من أحدهما ولم يضبل من الآخرء . 








لماذا يريدان أن يُقربا قينا ؟ قالوا:ان أخت قابيل التى كانت فى بطن معه كانت 
حلوة وجميلة ٠‏ وأخت هابيل لم تكن جميلة , فطبقا لفواعد التبامّد فى الزوجية كان 
عل هابيل أن يأذ اعت ابيل ٠‏ وقابيل يأخذ أخت هابيل . قَحُسد قابيل أخاه 
وقال : كيف يأخذ الحلرة » أنا أيل بأختى هذه . وكان سيدنا آدم مازال قريب 
العهد بالوحى قربوا قرباناً وانظروا . لانه يعلم جيداً أن القربان سيكون فى 
صف التباعد. «إذ قربا قربانً تفبل من أحدثما ول يتقبل من الآخر». وبعض الفسرين 

: 0 التقبّل هذه . نقول له : فلنبحث عن « قربان » فى 
ننظر ما هو القربان ؟ قد وردت هذه الكلمة فى القرآن فى أكثر من موضع - 












ين تاه ناز 4 


( من الآية 18# سورة آل عمران) 





والحق يقول 'لحمم ردًا عليهم : 
سس سب سو ل 0 


همه حم حجوت :21 2420420622 


نلق الئل ين كن يليت ت يلي فلم » 
(من الآبة +1 سورة آل عمران ) 
وبالذى ثُلتم » ما هو؟ إنه العربان الذى نأكله النار . إذن كان العُربان معروقاً 
والاحنكام إلى قربان وتأكله النار علامة التقيّل من السياء ويكون صاحبه هو اقرب 
والقّربان فى مسألة هابيل وقابيل لكى يعرف كل منهما من يتزوج الخلرة ومن يتوج 
الأخرى ء وتقبل الله قربان ابيل . لكن أرنى المهزوم ؟ لاء بل حسّده » وهذا 
أول تاب عل مُرادات الحق فى تكليفه . « فتقبل من أحدهما وم يتقبل من الأ 
وقالت لنا القصص : إن هابيل كان صاحب ضرع أى ماشية ويذلك يكون 
ولبن جين , وحيوانات للحم . والثان صاحب زرع » وقالوا : إن قابيل 
زرعه » وهابيل قدّم خيار ماشيته . ٠‏ فتقبل من أحدهما وم يتفبل من الآخخر 
الأقتلنك » وسبحانه قال : « أحدهما » ولم يقل قابيل أو هابيل ٠‏ « إذ قربا قربانا فتقبل 
من أحدهما ول يتقبل من الآخر» . فقوله : « قال لأقئلنك » من الذى قال ؟ الذى 

قال هو من لم يتقبل قربائه ؛ لانه لم يحنق مُراده وغرضه 








قال لانتلنك قال إنها يتقيل الله من الَْقِين» . وهل هذا الرّد مُناسب لقوله : 
« لأقتلنك , ؟ نسم ؛ لآن ١‏ لأ بسبب أن قربانك قبل وقربان لم يُقبّل . قاله 
فا دخلى أنا بهذه العملية ؟ الدخل فى العملية للقابل للقربان » فأنا ليس لى دخل 
فبها » ورينا لم يتقبله لآن الله لا يتقيل إلا من المتقين . وهو يعلم أنك لست مني ؟ 
فلن يتقبل منك لانك تأبيث عن حكاية الزواج البطن اللخالف . وهذا أول تمرد 
على منهج الله وعل أمره لذلك قال هابيل : لاتلمنى فأنا لادخل لى فى القربان 

















المتقيل م لآن هذا من عند الله . والله لم يظلمك ؛ لآن من المتقين . وأنت 
؛ لانك لم ترْضٌ بالحكم الأول فى أن تبتعد البطون « إنما يتقبل الله من 
انين » - 
ا« بَنْسَتَ بد 
اتبيه 4 





:02222920222+222+22+22+65+5 وا حت 


وتجد وبط له» كأن البسط لصالح المبسوط اله . 
« مََوْسَط اهارق ايو » 


من الآية 797 سورة الشورى ) 
لم بقل : « إلى عباده ٠‏ بل قال : «لعياده ؛ . إذن فالبسط لصالح المبسوط له 
ولذلك لا يكون بإل إلا فى الشر. وشرحنا من قبل هذه المألة فى قوله الحن : 
«ذع نالل مدني » 
رمن الآية 1١‏ سورة المائدة 
إذن فالذى يبسط لك يعطيك نفعا والذى يبسط إليك يكون التفع له هو . 


«لثن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لاقئلك » . 
« لتمتلنى » مدلول ٠‏ لل » . والعلة لا عجز عن مقابلة قرّتك بقرة » 
أخاف الله ٠‏ فليس فى هذا تقصير فى الدفاع عن نضى لأنتى أريد أن | 
يرجعك إلى صُوابك . وساعة يأق واحد يريد أن يقتل واحداً يقول له : والله لن 
أقاتلك لاننى أخاف ربنا . 












بن له أن ححوفه من الله مسألة مُستقرة فى الذهن حتى ولوكانت ضد استبقاء 

الححياة » وقد يعرفها فى نفسه لآن أخخاه كان يستطيع أن يقدّم دفاعاً قويا » لقد رد الأمر 

إلى الحقّ الاعلى . فلاتفل كان هابيل سَلييًا لا . إنه صمْد الأمر إلى الأقوق . 
ويقول الحق : 





+19 َرأ تبَِئى وفك مون مِن ضح 
أتَزْمَكيِكَ جَرو طب (ا 4ه 


وه تبرء » أى نرجع من صفقة قنلى بأن تحمل إثم تلك الفعلة وتنال عقوبتها 





.مت ++ 20ت 


و إثمك » وكذلك الإثم الذى كان من أجله أنك أردت أن تفتلنى ؛ لأنك تابيت 
على المنبج , حين لم يتقبل ربنا قربانك نقد أثمت فى عدم قبولك التباعُد المطلوب 
فى الزوجية . إذن فانت عندك إثمان : الإثم الأول : وهر رفضك وعدم قبولك حكم 
الله ومنهجه وهو الذى من أجله لم يَقبل الله قربائك , والإثم الثانى : هو قتلى وأنا 
لادخل لى فى هله المسألة ؛ لآن الظالم لا بد أن ياخذ جزاءه 








إن هابيل يقول: ديل كريد أن تبوء بإشمى وإثمك + لم يعسن أن يكزن أعيره عاسيا 
بل قال : إن كان يعصى بهذه يبوء بإثمى ويأخذ جزاءه ؛ فيكون قد تمنى وأراد له أن 
يعود إلى العقاب ويناله إن فعل وهو لا يريده أن يقعل . 


» إفى أريد أن تبوأ بإثمى وإثمك فتكرن من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين‎ ٠ 
وجزاء الظالين تربية عاجلة للوقوف أمام سُعارات الظلم من الظالين ؛ لآن الحق لو‎ 
ا ا‎ 
ونذلك قلنا من قبل : إن الحن سبحانه وتعال مرب لنا ذلك امثل فى سورة‎ 
الكهف ء حينم ذكر لنا قصة ذى القرنين : الذى آنه اله من كل شىء سببا فانبع‎ ٠ 
وجعل ت‎ ٠ سببا » وبعد ذلك بين لنا مُهمة من أوق الأسباب واتبع الأسباب‎ 
: الارض لعارة الكون وصلاحهء وتامين - ماذا قال‎ 


4 


(من الآية 0م سورة اليف ) 
ى الشمس تغرب ف الماء ٠‏ هى 















إذن فقد خيره : إما أن تعمل هذا وإما أن تعمل ذاك . 








رمن الآية /لم سورة الكيف) 
ذلك هو القانون الذى يجب أن يسيرفى المجتمع . حتى لا أنرك لمن لا يؤمن بإله 
ولا يؤمن بآخرة أن يستشرى فى الظلم . فَليأخذ عقابه فى الدنيا . 


« وُذ نين اعد دون كلك 4 





امن الآية 40 سورة الطور). 





الآخرة لمم عذابولذلك حين يرى الناس مصرع الظالم » أو ترى ٠‏ 
التى حدثت له فهم يأخلون من ذلك العظة ٠‏ وجيلنا نحن عاصر ظالمين كثيرين نكل 
بعضهم ببعض ؛ ولو مُكُن المظلومون متهم ما فعلوا بهم ما قعله بعضهم ببعض ١‏ 
واراد الحق أن يجرى عذابهم أمامنا لتتضح المسالة 


كَل امن عَم قوف تُعذبة © 





(من الآية 1م سورة الكهف ) 
ولا بتتهى أمره بذلك . ويمد ذلك يرد لمن ؟ يُردٌ لله : 
ميمه إن رد يعم دان » 
(من الآية 8م سورة الكهف) 
يعنى عذاب الدنيا؛إن عذابها سيكون محنملا لأنه عذاب منوط بقدرة العاجزين » 
إنغا العذاب فى الآخرة فهو بقرة القادر الأعلا : 
١‏ انام موقل اقل التق تستقوق.ين تنا © 4 
(سورة الكهف ) 


تلك هى مهمة الله القوى المتين : إن الذى يظلم يضربه على يده » والذى بحسن 
عمله يعطيه الحوافز . 





والحن يقول هنا فى الآبة التى نحن بصدد خواطرنا عنما : 





ح دا ؟ 
+8 مَطَوَّعَتْ لَمُنَفْسْ قله معدم وَاضَبَحَ 





ودكقيريت 0 |4 


ولا بقال : طوعت الشىء إلا إذا كان الشىء متأبيا على الفعل . فلا نقل : أنا 
طوّعت الماء . إنما تقول : طوّعت الحديد . وقوله : « فطوْحّت له“ نفسه قتل أخيه » 
فهل نفسه هى الق ستفتل وهى نفسه التى طويّت ؟ 





ولننتبه هنا أن الإنسان فيه ملكتان الثتان ؛ ملكة فطرية تُحْبّ الحق وبحب الخير» 
رَملّكة أهوائية خاضعة للهوى , فالملكتان تتصارعان . 





» فطوّغت له تفسّه قَثْل أخيه ؛ كأن النفس الشريرة الاهوائية تغليت على الخيرة‎ ٠ 
فكآن هناك تجاذبا وتصارعاً رتدافماً ؛ لأن الإنسان لا يحب الظلم إن وقع عليه . لكن‎ 
. ساعة يتصور أنه هر الذى يظلم غيره فقد بقبل عل ذلك‎ 


» فطوّعتْ له نفسه » إنه لابزال فيه بقيّة من آثار النبوة ؛ لأنه قريب من آدم‎ ٠ 
, ولاتزال المسألة نتأرجح ممه . والشر من الأخيار ينحدر . والشر فى الأشرار يصعد‎ 
فقد تاق لرجل طيب وتثير أعصابه فيقول : إن رأيته لاضرينه رصاصة أو أصفعه‎ 
أو ء والشرير يقول : والله إن قابلته أبصق فى وجهه . أو أضربه‎ ١ صفعتين‎ 
صفعتين , أو أضربه رصاصة . إذن فالشر عند الشربر يتصاعد » ويد العملية‎ 
لا تكفى للخضب عنده فيصعدها . إنما نفس الخير تُنفْس عن غضبها وبعد ذلك ينزل‎ 
2 عنها بكلمة » ولذلك نلاحظ فى سورة سيد‎ 











عع سبع ماس كم 


ظ إذ اواليسْتُ وَأحُوه أب ول يناماو 





رمن الآية 4 سورة بوسفا) 

والعجيب أنهم جاءوا بالتعليل الذى ضدّهم ؛ كى يعرفك أن الموى والغضب 
والحسد والحقد تقلب الموازين , « ونحن عُصبة » هذه تدل عل أنهم أقوياء . وهى 
التى جعلت أباه يعقوب بعطف على الصغير . أنتم تقولون : « ليوسف واخوه أحب 








0 مالك تحب الولد الصغير , قال : 
لان أيامه أقصر الأيام معى . البكر مكث معى طويلا ٠,‏ فأنا ١‏ أعوض للصغير الآيام اق 
فاتته يبعض الحب وأعطيه بعض الحنان , قولهم : « نحن عُصبة » هذه ضدهم , مما 





يدل على أن الرجل ساعة تختلط عليه موازيق القيم . يأ بِالخُجَة التى ضده وبظن 
أنها معه ! وبعد ذلك يقرلون 
ط إن ناسلل من > 
(من الآية م سورة يوسفا) 
واتفقوا . فبداوا 2 1 
« تتزايئت » 
رمن الآية 4 سورة يوسفا) 
وقالوا : 


« أواطرحره رسا 


رمن الآية 4 سورة يوسف) 
8 أسباط وأولاد يعقرب تنازلوا عن القئل والطرح فى الأرض وقال فائل 


يلَصْطه بنش اسْبرة. 4 


امن الآية ٠‏ سورة يوفع 





5 لاتقتارا رست وألقرهفي عيبت الح 


وهل يرتب أحد النجاة لمن يكرهه ؟ 


كأن النفس مازال فيها خير. فأولا قالوا : ١‏ اقتلوا يوسف» هذه شدة 8 
« اطرحوه أرضاً » يطرحونه أرضاً فقد يأكله حيوان مفترس . فقال واحد : نلقيه فى 
غيابة الجب ويلتقطه بعضى السيارة » إذن فالاخيار تتنازل . 





« فطوّعت له نفسه قتل أخييه فقتله فأصبح من الخاسرين » . وتعرف الخسران فى 
نضية التجارة ؛ لأن هناك مكسبًا وهناك خسارة . وه مكسب » أى جاء رأس المال 








لابق 
حم صمت هه 25 26:22 


بريادة عليه , وه الخسارة » أى أن رأس المال قد قل » فلماذا قتل آخاه وكان أخوه 
الوحبد وكان يأنس به فى الدنيا؟ إن هذا حدث من حكاية البنت . فقد أراد أن 
يأخذ أخته الحلوة ويترك الأخرى . ولما قدّما القربان وم يقبل منه تصاعد الخلاف 
وقتل أخخاه . إذن ققد رأس المال. بينما كان يريد أن يكب «فأصبح من 
الححاسرين 6 . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


8 عت م عْإيا بحت ف الْارضٍ ليرية 
ُوارف سَوْءَ: لضيو كَالَ يديلو عجرت 
من مكلسدا ميق 0 


مبَعَ شرن © © 


ونعرف السوءة وهى ما 505 
يتكره ٠‏ وسميئا « العورة» سَوْةة ؛ لأنها تتكره 

٠‏ فبعث الله عُراباً يبحث فى الأرض » . هل بعثه الله حتى يُرى قابيل كيف يوارى 
سوءة هابيل . أم أن الغراب هو الذى سيقول له ؟ كلا الأمرين منساو ؛ لآن ربنا هو 
الذى بعث . فإن كنت ستنظر للوسيلة القريبة فيكون الغُراب ٠‏ وإن كنت ستنظر 
الوسيلة الباعث يكون هو الله ؛ فالمسألة كلها واصلة لله . وأنت حين تنسب الاسباب 
تجدها كلها من الله 





















ه قال يا ويلتى » . ساعة تسمع كلمة «يا ويلتى » يكون ها معنيان فى الاستعيال 
المعنى الأول للويل : هو الملاك . وإن أردنا المبالغة فى الحلاك نأق 
ونقول : ويلة , ولذلك عندما نحب أن نبالغ فى وصف عالم نقول : فلان عالم وفلان 
علام وفلان علامة » وتأق التاء هنا لتؤكد المعنى ‏ » إذن فالوبل : الهلاك . و دويلة » 
تعنى أيضا اهلاك ء وماذا تعنى «ياويلتى 2 ؟ 


التانيث 








و+ج ++ 2ج وج وحصت ره 

إننا نعرف أن النداء يكون ب يا » فكيف تُنادى الويل واطلاك ؟ وهل يُنادق غير 
العاقل ؟ نعم . يُنادى + لأنه مادام د ال الويل » وه الويلة » : اهلاك . كأنك تقول : 
أنا لم أعد أطيق ما أنا فيه من الحم والغم ٠‏ ولا يلصن فيه إلا الملاك ,يا هلاكى 
تعال فهذا وة وله : « يا ويلتى » يعنى يا هلاك تعال » والمتنبى فطن هذه 
المسألة وقال : 
كفى بك داء أن ترى المرت شافيا 

تحسب لعيا ذن معن فحهقيا 








ناى داء هذا الذى تقول فيه : يارب أرحتى بالموت !! إذن فالذى براه من ينادى 
الحلاك هو أكثر من اموت . المعنى الأول : أنك تنادى أفلاك أن يحضر ؛ ولذلك 
يقول الح : 
« رَوْسمَ الكتبُ قَرَىاندُخربيت 
الكتب لامعادر صر وا 1 
ازمن الآية 4 سورة الكهف) 
إنهم يتمئون الموث ؛ وكذلك قال قابيل : « با ويلق » 
وهل تأتيه الويلة عندما يطليها ؟ لا . فقد انتهت المسألة وصار قاتلا لاخيه . 
والمنى الثان: أن تأق « ياريلتنا » بممنى التعجب من أمر لا تعطيه الاسباب ٠‏ 
وهناك فرق بين عطاء الأسباب وبين عطاء الُسبْبٍ . فلو ظل عطاء الأسباب هو 
الّتحكم فى تواميس الكون . لكان معنى هذا أن الحق سبحانه قد زاول سلطانه فى 
مُلْكه مرة واحدة * وكأنه خلق الأسباب والنواميس وتركها تتحكم ونقول : لا . 
فبطلاقة القدرة لقت الأسباب . وهى تأتى لتثبيت ذاتية القدرة ٠‏ فيقول 
الحق حيم) يشاء ٠:‏ توقفى يا أسباب 








إذن فهناك أسباب وهناك مُسبّب  .‏ والأمر العجيب لا تعطيه الأسباب . وحين 
لا يعطى السبب يتعجب الإنسان . ولذلك يَرْدَ الآمر إلى الأصل الذى لا يتعجب 
منه . وها هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما جاءه الضيوف وقدم هم الطعام 








وكيك 


احج حوت 2222222222251+ 5 


ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ونفر متهم ولم يأنس إليهم وأوجس منهم خيفة 
ويقول الحق عن هذا الموقف : 
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توه بعكم طلِيس جهن كاتبت أمرأمم فى 
© 


1 
1010000 








زسورة الذاريات ) 
وقال الحق آبضاً فى هذا الموقف : 


:م2 





ةقث قَبرئه يق وين و1 لق بوت جه 4 


رسورة هود ) 
وهنا قالت امرأة سيدنا إبراهيم 







ازمن الآية 87 سورة هود) 
أى أن الأسباب لا تعطى . وردت إلى الْمُسبّب . ( أتعجبين من أمر الله ) ؟ كان 
لك أن تتعجبى من الأسباب لأنها تعطلت . أما حين تصل الأسباب إلى الله , 


فلاعجب 


وقال سيدنا زكريا عليه السلام مثل قوطا + فحين رأى السيدة مريم وهر الذى 
كفلها . وكان يحىء ها بمطلوبات مقومات حياتها » وفوجىء بأن عندها رزقا من 
طعام وفاكهة . فاها : 


« يمرم مدا 4 
ومن الآية. 4 أسبورة. ل عسواق ) 


كيف يقول لما ذلك ؟ لا بد أنه رأى شيئا عندها م يأتِ مُو به » وهنا ردت عجبه 
لتنبهه بالحقيقة الخالدة : 









0 د 


ا 
هر بن عند أله إن الله يرزق من ينآ 





حاب 4 
3 
من الآية 89 سورة آل عمران ) 





ويشاء الحق أن تقوها سيدتنا مريم وهى صغيرة السن ء وكأنها تقول ذلك 
كتمهيد ؛ لأا كي قلنا سابقا - ستتعرض لمسألة لا يمكن أن يملها إلا الْسبّبِ * 
فسوف تلدٍ بدون رُجولة » وهى مسألة عجيبة » لذلك كان لا بد أن تفهم هى وأن 
مدن مدا ا اتلك من بك ببسب 4 
امن الآية /ا5 سورة آل عمران ) 
ركآن الحق ينبنها ضمناً بأن عليها أن تتذكر أنما هى التى قالت هذه الكلمة ؛ لآن 
المستقبل ل سيف يأن لك باحداث تاج ل كر هذا القول وهى ال كر سيدا 
زكريا عليه السلام 0 . ولثر دقة إشارة القرآن إلى الموقع الذى ذكرت له 
تم يدت 1 











« مَلدَ كنا زكرا 4 
(من الآية 64 سورة آل عمران ) 
كأن ساعة سمع هذه المسألة قرّر أن يدعو الله بأمنيته فى المحراب نفسه . وهل 
كان سيدنا زكريا لا يعرف تلك الحقيقة ؟ كان يعرفها . ولكن هناك فرق بين حكم 
يكون فى حاشية الشعور . ربين حكم يكرن فى بؤرة الشعور 





وقول مريم لزكريا : ٠‏ هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » جعل 
القضية تتفل من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور 

« مَك نم كيئار 4 

دمن الاية م5 سورة آل عمران ) 

لملذا لم بد ريه من البداية ؟. كان سيدنا زكريا سائراً مع الاسباب ورتابة 
الأسباب قد تذهل وتُشغل عن اْسبّب » وعندما سمع من مريم : ٠‏ يرزق من يشاء 
حساب ه أراد أن يدخل من هذا الباب , فدعا ربه ؛ وبد الحق بأنه سياق له 
بكزية ١‏ وجب زكريا مز لخرى. من هنا الاثر شارحا حفن + 





< رذ بلق انكبرواترأني عر » 


زمن الآية 4٠‏ سورة آل عمران) 





جح وحن منح 0٠ج‏ نوص حص مص ص محص هت 
ومادمت با زكريا قد دعوت الله أن يهبك الذُرَية ونفزت قضية رزق الله لمن يشاء 
من حاشية شعورك إلى بؤرة شعورك . فقد جاء أمر الله : 





بن الآبة 8 سورة مريم ) 








إذن فلا بحث فى الأسباب والمسبيات . فهى إزادة الله . ويوضح الحق 


« إن الله برزق من يشاء بغير حساب » ويأتيك بالولد ؟ فيقول سبحاته : 





رع 





(من الآية 4 صورة أمريم ) 

وكل هذه مقدمات من مريم ومن سيدنا زكريا الكفيل لها ؛ ذلك أن سيدنا زكريا 
سوف يكون عنصراً شاهداً عندما يأتيها الولد من غير أب ونلد . وهو كفيل لها . 
وهو الذى سيتعرض هذا الآمر . 

ولماذا كل هذا التمهيد ؟؛ لان خرق الأسباب وخرق النواميس وخرق السّئن إنما 
حدث فى أمور أخرى غبر امرض ٠‏ لكن عند مريم سيكون ذلك فى العرض وهو 
أقدس ثشىء بالنسبة للمرأة . لذلك لابد من كل هذه التمهيدات . إذن , هو أمر 
عجيب لكنه ليس بعجيب على الله . 





وها هوذا قأبيل يقول : «يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب » كان 
عملية الغراب أظهرت لقابيل أنه لم يعرف شيئاً يفعله الطائر الذى أمامه . فها هى 
اذى مسألة يفعلها غراب ولا تفعلها أنت يا قاببل . لقد امتلكث قدرة لتقثل بها 
أخاك . لكنك عاجز أن تفعل مثل هذا الغراب . فقابيل لا يقونها ‏ إذن ‏ إلا بعد أن 
مر بمعنى نفس شديد قاس على وجداله . 





لقد قدر عل أخيه وقتله وهو لم يعرف كيف يواريه » بينما عرف الغراب كيف 
بوارى جثة غراب آخر . وهكذا أصبح قابيل من النادمين ٠‏ فاصبح من النادمين » . 


إن علينا أن ننتبه إلى الفارق بين « نَدَم » وه ننم » . وعلى سبيل الخال : هناك 
إنسان قد جرؤ على حدود الله وشرب الخمر بالنقود التى كان عليه أن بها طعام 
حو ا وك وا لا را 





اتيك 
حبص حم محم ص ممصن رات ' 
الأسرة , وعندما عاد إلى منزله ووجد أهله فى انتظار الطعام . ندم لآنه شرب 
الخمر » فهل كان ندم الرجل عل أنه عصى الله . أو ندم لأنه لم يشتر الطعام 
لأهله ؟. لقد ندم عمل عدم شراء الطعام وذلك ندم مرفوض . ليس من التوبة . 


وقد يكون هذا الشارب للخمر قد ارتدى أفخر ليابه وخرج فشرب الخمر ووقع 

على الأرض . وهنا ندم / ن شرب الخمر أوصله إلى هذا الحال : فهل ليم لاله عمى 
ربه ؟. أو ندم لأنه صار الناس ؟. وكذلك كان ندم قابيل . لقد ندم على 
الغراب . 


ويفزك كلق نتن يود لفت 








خيبتهالانه لم يعرف ماعرفه 





00 م 
يُسْدَا الكت من كيرا مف مِبَعْدَ دلت 
ف لض لتترذت © هد 
نجد الحق قال:إنه قد كتب على بنى إسرائيل لاكاجاء هذه الآنة من كاين وضع .؛ 


لان معنى كلمة من هره يسبب » ؛ ود أجل » من أجل شرا عليهم .ل جنى 
جناية ٠‏ أى من جريرة ذلك , 












أو من عليه شرعنا هذا التشريع : « من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » . إذن فساعة تسمع ٠‏ من أجل » فاعرف أنها تعن 


« بسبب ذلك ٠‏ أوه بوقرع ذلك ء أره بجريرة ذلك » أوه بهذه الجناية كان ذلك ٠‏ . 





